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 والاصطلاح:النحو بين اللغة حد -أولا

لتي ن أهم العلوم ام النحو ، ويعتبرالعربي والمستعرب هو وسيلة وسلاحو علم النحو دعامة العلوم العربية،  يعد    

 الأسباب والدوافع لوضع هذا العلم.فرضت وجودها على مستوى الدرس اللغوي، وتعددت 

 لغة:-أ

والقصد نحو الشيء نحوت نحواً أي قصدت قصده وبلغنا النحو »: م العين في باب النون مادة )نحا(ورد في معج

، يدعو الكلام عن النحو بالضرورة إلى الكلام 1«وجوه للعربية فقال الناس: أنح نحو هذا وسمي نحوأبا الأسود فوضع 

لأن  النحو علم نشأ في أحضان اللغة وارتبط بها ارتباطا وثيقا، وهنا يبرز أمامنا سؤال هام ماهي العلاقة بين عن اللغة 

النحو واللغة؟ للإجابة عن هذا السؤال من الضروري أن نعلم أنا اللغة تعني اسم الجنس للكلام المنطوق أو المكتوب، 

 ين مضبوطة. وأن  النحو هو العلم الذي يقيد ذلك الكلام بقوان

وهو إعراب الكلام العربي والنحو والقصد »في معجمه الشهير: بمعنى النحو  (ه711" )ت ابن منظورويقول "

وعن ابن سكيت والطريق يكون ظرفا واسما اتجاه لينحوه أو انتحاه يقول الجوهري نحوت /نحوك أي قصدت قصدك 

، ومن هذا 2«وجوه الإعرابنحا نحوه إذا قصده/ ونحا الشيء/ ينحاه إذا حرفه ومنه سمي النحوي لأنه يحرف الكلام 

 فالنحو القصد والطريق.

النون والحاء والواو كلمة تدل على القصد نحوت نحوه، ولذلك سمي النحو كلام لأنه »س اللغة: ييوورد في مقا

على القصد وهو أنسب المعاني »نستنتج من خلال هذه التعارف اللغوية للنحو أنه يدل « يقصد أصول الكلام

   .3«حاللغوية كهذا المصطل

 

                                                
 الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، مادة نحا.-1

 ، مادة )نحا(.14، )د ت(، م1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط-2

 ، مادة نحا 5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار نخيل، بيروت، لبنان، )د ط(، )د ت(، م-3
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 اصطلاحا:-ب

" )ت أبو الأسود الدؤليا لا شك فيه أن النحو في بداياته الأولى وبالتحديد في العصر الذي عاش فيه "م   

لأن الفكر  ؛بذاته، ولم يعرف وضوحا في منهجه ومصطلحاته ه(، كان عبارة عن أفكار ولم يكن علما قائما69

العربي آنذاك لم يكن على درجة كبيرة من النضج العلمي، غير أن هذا المصطلح كانت له بدايات تحولت بعده ذلك 

وهو علم  حو المتكلم إذا تعلمه كلام العرب،والنحو إنما أريد به أن ين»سمي بعلم النحو، إلى علم قائم بذاته 

 .1«كلام العرباستخرجه المتقدمون فيه في استقراء  

سراج أول من عرف علم النحو، وليس هذا في الواقع تحديد الحقيقة النحو بقدر ما هو تعريف بمصادره الوكان ابن 

" ولا يزال هذا التعريف يؤخذ به إلى الآن الخصائص" في كتابه "ابن جنيوبيان الهدف من تدوينه ودراسته، وعرفه "

 ،والتكسير، والتحقير ، والجمع،كالتثنيةمن إعراب وغيره،  انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه »: هو بقوله

إذ لم حق بها، العربية بأهلها في الفصاحة، فيل حق في ليس من أهل اللغةلوالنسب، والتركيب، وغير ذلك ليوالإضافة

فقولك قصدت  الأصل مصدر شائع، أي نحوت نحوا،في ، وهو بعضا عنها رد به إليهابعضهم  يكن منهم إن شذ

، وهو الغاية المتوخاة من تدوينهم هو تقليد العرب في طريقة النحو، ف2«هذا القبيل في العلمبه انتحاء خص قصدا ثم 

 والواضح في هذا العلم أنه فرق بين نوعين في دراسة الكلمة، أولهما )الإعراب( الذي يعنيتدوين هذا العلم ودراسته، 

وهو داخل فيما اختص بعد ذلك باسم  ،حدوث تغير آخر الكلمة بسبب انضمامها إلى غيرها في تركيب معين

 اختص باسم الصرف.ة بنية الكلمة مفردة، و  بدراسوالثاني وهو ما يعنيالنحو، 

التراكيب العربية علم بقوانين يعرف بها أحوال »: هو "التعريفاتفي كتابه "ه( 816" )ت الجرجانيوعرفه "       

ومن خلال هذا التعريف ، 3«من الإعراب والبناء وغيرهما، وقيل النحو علم بأصول يعرف بها صحة الكلام وفساده
                                                

 .35ص/1 ، ج19ة الرسالة ببيروت، )د ط(، مابن السراج، الأصول في النحو العربي، تح: عبد السلام هارون، مؤسس-1

 .34، ص1، )د ت(، ج: 4للكتاب، مصر، طابن جني، الخصائص، الهيئة المصرية العامة -2

 .260، 259، ص1980الشريف علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، مكتبة لبنان رياض الصلح، بيروت، )د ط(، -3
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حيث تغير مفهوم النحو من نبع كلام العرب إلى العلم بقوانين هذا الكلام،  لجرجاني قد برز لنا مفهوما شاملا؛نجد ا

قواعد إنما قال التراكيب العربية، إذ أن التمكن في التركيب يأتي بعد معرفة الفالجرجاني لم يستعمل كلام العرب و 

 علم النحو يعرف به ضبط أواخر الكلمة. والقوانين، نستنتج أن

 التعليمية: -ثانيا

ت هذه يث تفرعح ؛بذاته اقائم اعلمي اتخصصا و منفرد امصطلحلمفاهيم الخاصة بمصطلح التعليميةكثرت ا

 .-إن صح التعبير–عاريف إلى لغوية وأخرى اعتباطية الت

 لغة:-أ

التعليمية كلمة مأخوذة من المصدر تعلمها فنقول: عَلَمَ، يَ عْلَمُ، تعليماً، وقد تناولتها القواميس والمعاجم العربية  

أي عرفه...، كمسمعه، علما بالكسرة »ه: الذي ورد فيالمحيط والحديثة، ومن أهم القواميس نذكرالبحر القديمة 

علمه...، والعلمة: بالضم، والعلمة والعلم محركتين: شق  ره: غلبهكتظ،  فعلمُهابة، وعَالَمَهُ، والنسجدا، والتعلامة: العالم 

تدل على العلم فالتعليمية لفظة شاسعة المعاني  ،1«في الشقة العليا...، والعلامة: السمة، والعلم محركة الجبل الطويل

 كلما غيرنا اختلف المفهوم.  العلامة،و والسمة، 

الذي جاء فيه في مادة )ع، ل، م( علم الله عز وجل: التعليم، والعالم والعلام، قال »أما معجم لسان العرب  

تعالى: "وهو الخلاق العليم"، وقال: "عالم الغيب والشهادة"، وقال: علام الغيوب"...، والعلم نقيض الجهل، علم، 

تدور حول  هافي علم الذي ضده الجهل وكل، 2«ه عالم وعليم، من قوم علما فيهما جميعاعلم نفسه، وجل عالمعلماً، 

 .والمعرفة وما شاكلهامصطلح الدراية، 

                                                
 .115، دار الكتب العلمية، )د ط(، )د ت(، صوالمصري الشافعي ورشيالهالفيروز أبادي، القاموس المحيط، تح: أبو الوفاء -1

 .364لسان العرب، تح: رشيد القاضي، دار الأبحاث، )د ط(، )د ت(، ص ابن منظور،-2
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فيه بعلامة يعرف بها وسمة أثر  عَلَمَ، يعلَمُ، علما»أما المعاجم الحديثة وأهمها معجم الرائد حيث شرح ع/ل/م:  

يعلم، علما عرفه أدرك حقيقته شعرية، أتقنه، علم، تعليماً وعلاماً، جعله  الشقة، يشقها، غلبه في العلم، وعَليم،

وعليه يمكن القول أن  التعليم هو عبارة عن نقل للمعلومات بشكل منسوق للطالب،  ،1«يتعلمه، علم المعلم التلاميذ

ن معلومات ومعارف يمكن القول أن التعليم هو عبارة عن نقل للمعلومات بشكل منسوق للطالب أو انه عبارة عو 

وخبرات ومهارات يتم اكتسابها من قبل المتلقي بطرق معينه فالتعليم مصطلح يطلق على العملية التي تجعل الفرد يتعلم 

علما محددا او صنعة معينة كما أنه تصميم يساعد الفرد المتلقي على إحدات التغيير التي يرغب فيه من خلال علمه 

 .م من خلالها توجيه الطالب لتحقيق أهدافه التي يسعى إليها وينجر أعماله ومسؤولياتهوهو العملبة التي يسعى المعل

 اصطلاحا:-ب

ا الدراسة العلمية لطرائق التدريس وتقنياته وتعد علما قائما بذاته تنصب اهتماماته على   تعرف التعليمية بأنّ 

ليؤسس عليها بناء وتخصص جديد في ميدان يختار منها ما يناسبه »الإحاطة بالتعليم ودراسته دراسة علمية 

وهدفه إيصال معرفة ما وهي تختص بالمتعلم، وتتناول مجالات وفروع  ،علم فالتعليمية، من هذا التعريف 2«التدريس

 عديدة.  

تعليمي لساني  ، وهو معجمفي معجمه الشامل للألفاظ اللسانية  فقد عرفه "جورج مونان"وأما 

Didactiqueتقريبا تعليمية اللغات حيث تلتقي البيداغوجيا واللسانيات لدراسة  الذي يرادف»بقوله: هو

مما سبق يتضح لدينا أن التعليم يتطلب ما سبق يتضح لدينا أن التعليم يتطلب منهجية دقيقه ومناسبه،3«والتحليل

لتحليلية، او الطرق والتقنيات الخاصة مثل التعليمية  ،لكنه يملكإنه حقل في طريق التشكيل ة،هجية دقيقه ومناسبمن

                                                
 .623جبران مسعود، معجم الرائد، دار العلم للملايين، )د ط(، )د ت(، ص-1

)د ط(، عنابة، )د ت(، بشير إبرير وآخرون، مفاهيم التعليمية بين التراث والدراسات اللسانية الحديثة، كلية الآداب والعلوم، قسم اللغة العربية وآدابها، -2

 .84ص

 .03، ص1433ينظر: جورج مونان، معجم اللسانيات، تر: جمال الحضري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، -3



 النحو العربي والتأليف المختصر        الفصل الأول:                                             
 

 

9 

وهو تحليل كمي ونوعي بطرق التعليم يقوم على قياس وتجميع وتحليل وتقديم التقارير حول المتعلمين من أجل تفهم 

في المعلم، وعملية التعليم والتعلم لا تتحقق إلا بتوفر عناصر التعليمية المتمثلة ، وتفعيل البيئة التي يتم فيها التعلم

 اتعليمي التحقق هدف ؛هذه العناصر مع بعضها البعضعن تكامل »والمتعلم، والمادة الدراسية، والطريقة، وهي عبارة 

في علوم التربية والتعلم كل متكامل، حيث أن نشاطات كل طرف حيث أكدت التجارب والدراسات المعاصرة  ؛امعين

 ، 1«المنطقي مع الطرف الآخرفي العملية التعليمية يربطها التفاعل 

أنّا دراسة الشروط اللازم توفرها في الوضعيات »" التعليمية بروسو" و "ميلاري" و "سميث أبويعرف " 

، 2«والمشكلات التي تقترح للتلميذ قصد السماح له بإظهار الكيفية، التي يشتغل به تصوراته المثالية أو رفضها

 في العملية التعليمية. اأساسي اعنصر م والتعلم بالتركيز على المتعلم موضوع التعليمية الأساسي هو التعليف

 ر:سييلتا -ثالثا

 لغة:-أ

استبدال مصطلح نحوي ومبهم بآخر جلي وواضح أو بتعويض تعريف معقد بآخر سهل »يعني ير لا التيس

على أجزاء أجزاء النحو والإبقاء بحذفو بإعداد مفردات مختصرة عوضا عن المفردات الطويلة المكثفة، أو مبسط، أأو 

لأزود أن أؤلف هذا الكتاب الجديد، يحقورأيت دعما له وأداء »بقوله:  ، وهذا ما ذهب إليه شوقي ضيف3«أخرى

حشد من الدراسات وكلام المستبينة المتأنية، حتى يستبين نّجي غاية الاستبانة فيما رسمت فيه للنحو التعليمي من 

للمتعلمين، ير الصورة التي تعرض فيها القواعد يسير هو عملية لتكثيف النحو عن طريق تيسالت، ف4«تجديد وتسيير

 وعلم البيداغوجيا. ،وعلم الاجتماع ،علم النفس ويدخل في عدة مجالات نحو

                                                
 .21، ص2016، سبتمبر عبد القادر لورسي، المرجع في التعليمية الزاد النفيس والسند الأنيس في علم التدريس، دار جسور المحمدية، الجزائر-1

 .96ص طيب نايت سليمان، المقاربة بالكفاءات، الممارسة اللسانية أمثلة علمية في التعليم الإبتدائي والمتوسط، دار الأمل، تيزي وزو، )د ت(،-2

 .14، 13، ص1996، 2المخزومي مهدي، في النحو العربي، نقد وتوجيه درر الرائد العربي، بيروت، ط-3

 .39، ص1991، 1جيا إلى الديداكتيك، دراسة وترجمة دار رشيد بنان، الحوار الأكاديمي الجامعي، الدار البيضاء، طمن البيداغو -4
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 اصطلاحا:-ب

ير سبل تناوله وتقديمه للناشئة يسير ليس بحذف بعض أبواب النحو، بل تيسأن الت»الدارسين إلى بعض ذهب  

العرض الجديد  الهدف منه ليس لكن المصنفات، هذا ما يبينه المخزومي والتعليقات والحواشي التي تملأ بطونو 

: تخليص النحو العربي لموضوعات النحو بإصلاح شامل كمنظومة الدرس النحوي وموضوعاته أصولا وفروعا، ومنها

انتقاء علمي للمادة النحوية، يتضمن تأصلا وتفكيرا في طبيعة »ير هو يسالت، فمن شوائب وفلسفة حملتها فكرة العامل

هذه المادة المدرسة، وكذلك في طبيعة تدريسها وغايتها، ثم إعداد لفرضياتها الخصوصية، انطلاقا من المعطيات 

 .1«المتجددة والمتنوعة باستمرار في اللسانيات وعلم النفس وعلم الاجتماع والبيداغوجيا

 :ارب التيسير حتى تكاد تندمج معه، فلا نميز فيما بينهاطلحات تقوهناك مص

 الإحياء: -رابعا

 لغة:-أ

مصدر أحيا، إحياء الأرض: مباشرتها بتأثير شيء منها من إحاطة أو زرع أو عمارة، إخراج النبات منها، تبعث 

 .2الحيوية والنشاط والإنعاش والتجديد

 اصطلاحا:-ب

غاء لح الإحياء بإلرتبط مصطحيث تمثل بالحذف والتجديد وإعادة الترتيب وفق الإسناد والتكملة والأساليب، لذا ا

بحذف بعض  صطلح كذلكوما تستلزم من تقديرات وتأويلات، وارتبط الم واستئصال جذورهانظرية العامل النحوي، 

 .الأبواب النحوية، لتسيير قواعده وتسهيل تناولها، وإعادة النظر في الحركة الإعرابية

                                                
 .39من البيداغوجيا إلى الديكتاكيك، دراسة وترجمة دار رشيد بنان، الحوار الأكاديمي الجامعي، ص-1

 344، ص4196، عيسى الباني، 1النحاة،جالسيوطي، جلال الدين، بغية الوعاة في طبقات اللغوين - 2
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فقد روي عن الكسائي حيث انتدب علي بن الحسن الأحمر ليخلفه في تعليم أبناء الرشيد، إذ كان قد وضع خطة 

الذي كان ينوب  الأحمرفي آن واحد، لما يتناسب مع محتوى المتعلمين، فقال تعليمية محددة راعى فيها التدرج والتنوع 

مسألتين في النحو، ويثبت من معاني الشعر، وأحرف من  إلىإنما يحتجون كل يوم »عنه في تعليم أبناء الخليفة: 

 .1«اللغة

ه إلا بقدر ما يؤديه إلى أما النحو فلاتشغل قلب الصبي ب»ه( 255)ت  "الجاحظ"هو  تيسيرالومن الذين دعوا إلى 

 إن وصفه، وما زادأنشده وشيء  وشعرإن ،كتبهإن  السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام في كتاب 

من رواية المثل والشاهد والخبر الصادق والتعبير هو أرد عليهل عما ذهة عما هو أولى به، ومعلى ذلك فهو مشغل

 لغوامض طوالاستنبا قتصاد فيه من يحتاج إلى تعرف جسيمات الأمورب في بلوغ غاية النحو ومجاوزة الاالبارع، وإنما يرغ

يجري في المعاملات ولا لا سواه، وعويص النحو معاش  ولا هير غليس له حظ ومن ...لتسيير لمصالح العباد والبلاد

لأن فيه إضاعة لما هو أهم، وعليهم أن  ؛، بمعنى على الصغار عدم الاشتغال بالكثير من النحو2«يضطر إليه في شيء

 القدر الذي يمكنهم من تجنب اللحن.يأخذوا منه ب

 نشأة النحو العربي: -خامسا

 :ته بالنحو تسميسبب -1

 نشأ النحو في بداية الأمر بسيطا شأنه شأن العلوم الأخرى، وقد لاقى استحسانا لدى الناس فأقبلوا على دراسته

والاستفادة منهلتجنب آفة اللحن التي أصابت ألسنتهم ولاسيما الشعوب الأعجمية، ويعود سبب تسمية علم النحو 

وهذه علم العربية رف بهذا الاسم بل كان يعرف بقديما لم يكن النحو يع»بهذا الاسم كونه ظهر صريحا وواضحا

الثانية من علماء البصرة حيث اشتهرت عنها مؤلفات واتسمت بأنّا نحوية، وصرح التسمية ظهرت في عهد الطبقة 
                                                

 .344، صالسيوطي، جلال الدين، بغية الوعاة في طبقات اللغوين النحاة، -1

، وانظر حازم سليمان: تسيير النحو العربي إلى عصر ابن مضاء 1986، دار المعارف، القاهرة، 13ضيف شوقي، تسيير النحو التعليمي قديما وحديثا -2

 دها.وما بع 54القرطبي، ص 
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اللغة العربية، ولعل  لم يتسم بتسمية مستقلة بل كان يندرج ضمن جملة علوم ، فهذا العلم1«فيها باسم النحو

ومستقل بذاته هو علم  اجديد امولودحيث ظهر صريحا وواضحا ، وأضحى   له ظهرت بالبصرة؛المؤشرات الأولى

 النحو.

 :مكان نشأة علم النحو العربي -2

كون العراق ملجأ للعلم قبل الفتح الإسلامي أقبل »تجمع المصادر على أن العراق كان مهدا لنشأة النحو،  

العراق   فكان، 2«أن العراق كانت أكبر البلدان إصابة بوباء اللحنالمسلمون عليها عربا وعجما إلى جانب ذلك 

مع تجاالفضاء الرحب الذي يكتنز بكثير من المعارف، وفي المقابل فقد  وكانملجأ العلماء والفقهاء والنحاة والشعراء، 

تصفحة طوياللحن، و بغيرها من اللغات الأعجمية الأخرى، فظهر واختلطت العربية في هذا المصر، العرب والعجم 

 دون قصد.اللغة الفصيحة النقية السليمة عن قصد أو 

 دوافع نشأة النحو العربي: -سادسا

الفتوحات  ةربية بخاصة حقبللغة العالكبير في انتشار أحدث الإسلام تغييرا جذريا في الحياة العربية، وكان له الأثر ا 

لحن دى إلى دخول الب ما أبين الشعو  سلام، وانتشرت العربيةالكثير من الشعوب غير العربية الإ الإسلامية، فدخلت

خاصة أن هذه و اللغة،  في اللغة، وتأثير ذلك على العرب، فدعت الحاجة إلى مواجهة هذه الظاهرة لتأصيل قواعد

 دوافع نشأة النحو العربي.دافع من اللغة لغة القرآن الكريم، ويعد هذا أهم 

 الدافع الديني:-1

    {إِنَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  }تعالى: لقد كفل الله تعالى حفظ القرآن الكريم من التحريف بقوله   

نتعهد بحفظه من أراد أن  اإنا نحن نزلنا القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أي؛ (9سورة الحجر،

                                                
 .23، ص2010، 2، ط2007، 1إبراهيم عبود السامرائي، المدراس النحوية، دار المسيرة، عمان، ط-1

 .22المرجع السابق، ص-2
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فاختار  يضع النقاط في المصحف،  ه(69)ؤليشيء، وهذا ما جعل أبا الأسود الذ منه أو يضيع منهيزاد، أو تنقص 

نقطة فوقه على أعلاه، وإن ضممت ي بالحرف فانقط تحت فمإذا رأيتني قد ف»، وقال له: كاتبا من بني عبد قيس

ؤلي من قوله الأسود الذ أبو فزاد، 1«فاجعل النقطة من تحت الحرف هي فانقط نقطة بين يدي الحرف، وإن كسرتفم

بوضع نقطة في وسط الحرف،  بوضع نقطة فوق الحرف، والضمة هذا وضع حركات يميز فيها القارئ بين الفتحة

 .الكسرة بوضع النقطة تحتهو 

 الدافع القومي:-2

خاصة مع الفتوحات الإسلامية، واختلاط العرب بغيرهم فخشي على فسادها »كان العربي يعتز بلغته اعتزازاً كبيرا 

 لغة العربية وفي قواعدها من إعرابالمن الأجناس، وإحساس الشعوب المستعربة أنّا بحاجة إلى من يرسم لها الأوضاع 

، وهذا ما جعلهم يحرصون على رسم أوضاع العربية خوفا عليها من الفناء، 2«وتصريف حتى تتمثلها مثلا واضحا

 في إعرابها وتصريفها، حتى تتمثلها تمثلا واضحا ومستقيما. اشعوب العربية بحاجة لمن يرسم لها أوضاعفال

 الدافع الاجتماعي:-3

يرجع هذا الدافع إلى حاجة الشعوب المستعرية لمن يرسم لها أوضاع العربية فيإعرابها وتصريفها حتى تتمثل تمثلا 

المناصب في الدولة والسبب في ذلك لسانّم، فحرصوا على تعلم العربية حتى لم يستطع الأعاجم من تسلم »مستقيما 

في الوضع الجديد، وقد ساعدهم في ذلك نحاة الطبقة الأولى كأبي الأسود الدؤلي، وعنبسة الفيل،  يستطيعوا الاندماج

تعلم الأعاجم إلى ، فالمجتمع يفرض سيطرته، فاضطر 3«يساعد من أراد تعلم العربية اتعليمي احيث وضعوا منهج

من مجالس النحاة اصة النحو والصرف، وعلة الأمر نطقهم الفاضح وثغرات لسانّم، فاقتربوا بخالعربية وأنشطتها 

 .نفسه المنهج الأسود الدؤلي ومن اتبعه على ورسموا منهجا تعليميا يقتبس من أبي واعتكفوا يغترفون من علمهم،
                                                

 .91، ص 1986، 1محمد بن إسحاق النديم، الفهرست، تح: مصطفى الشموعي، الدار التونسية للنشر، تونس، ط-1

 .10، ص2003، 2وت، طخضر موسى محمد، النحو والنحاة، عالم الكتب، بير -2

 .12، ص1، ج1999، 6شوقي ضيف، المدراس النحوية، الناشر دار المعارف، القاهرة، ط-3
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 الذهنية:رقي العقل العربي ونمو طاقته  -سابعا

، 1«يكن بالحجاز وغيره من الأمصار شيء يذكر من اللغة والنحو بجانب ما في العراقولم »يقول أحمد أمين: 

موطن النشاط العلمي، ففيه نشأت  لنشأة النحو العربي للعراق، فخاصية هذا البلد جعلته السبقشهادة على أن فهذه 

 .العلوم العربية، إلى جانب ذلك يتكون من تركيبة بشرية تجمع الكثير من الأجناس

 واضعوا النحو العربي:-1

كان و ه( 117هو عبد الرحمان بن هرمز )ت »، فمنهم من قال: العربي اختلف العلماء في أول من وضع النحو

يعتبر عبد الرحمان هرمز  2«العربية، وكان أعلم الناس بالنحو وأنساب قريش من أول من وضععبد الرحمان بن هرمز 

من علماء اللغة العربية الذين أخذوا علمها عن أبي الأسود الذؤلي  وكذلك كان ابن هرمز من أعلم الناس بسبب 

بن هاشم ه( قال ابن أبي سعد، حدثنا خلف 89إن واضع النحو هو نصر بن عاصم )ت »، ومنهم من قال: قريش

، لكن نجد 3«قال حدثنا محبوب البصري، عند خالد الحذاء، قال سألت نصر بن عاصم، وهو أول من وضع العربية

من  والبعض يقول إنه كان بإيعازأكثر الكتب ترجعه إلى أبي الأسود الدؤلي، والبعض يقول إن ذلك من عمله وحده، 

من فتح له الطريق إلى وضع النحو، وأرشده بو الأسود الدؤلي قال سئل أ»؛الإمام علي بن أبي طالب )رضي الله عنه(

كل تلك الروايات ذكرتها كتب تاريخ اللغة، فاتفقوا على أن  أبا ف، 4«إليه، قال: تلقيته من علي بن أبي طالب رحمه الله

وقد أخذ عنه هو من وضع الشكل، وأول من تكلم بالنحو، وأنه كان يتصدر لإعراب القرآن الكريم، الأسود الدؤلي 

علماء البصرة مشكلين مذهبا عرف بالمذهب البصري،  ذه( وعنبسة الفيل وغيرهم، وأخ129ت يحي بن يعمر )

                                                
 .218، )د ت(، ص1أحمد أمين، ضحى الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، ط-1

 .28المعارف، القاهرة، د ط، د ت، ص أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار-2

 .29،  صالمرجع نفسه-3

 .21ه، صأبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين  -4
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وبعدها نشأ مذهب جديد عرف بالمذهب الكوفي، ومن هذا القول ننتقل إلى الحديث عن أهم المدراس النحوية 

 وأعلامها.

 المدارس النحوية: -2

  المدرسة البصرية:-أ

أسبق مدن العراق اشتغالا  »المدرسة البصرية واحدة من المدارس النحوية في مدينة البصرة في دولة العراقوتعد 

زهاء قرن من الزمان قبل أن تشتغل به الكوفة التي كانت بدورها أسبق من بغداد،  بالنحو حيث احتضنت النحو

الكوفة مشغولة بقراءات الذكر الحكيم ورواية الشعر فالبصرة هي التي شادت صرح النحو ورفعت أركانه بينما كانت 

وكان لأهل البصرة »صوا عليه بعبارات مختلفة ومن ذلك قول ابن سلام: لقدماء يعرفون ذلك، فنوكان ا ، 1«والأخبار

من ، ومن هنا يمكن إيجاز أسباب أسبقية البصرة على غيرها 2«في العربية قدمة، وبالنحو ولغات العرب والعربية عناية

 مدن العراق الاشتغال بالنحو فيما يلي:

 ية الأمصار.لوث لغتهم بعامالذين لم ت موقعها الجغرافي فإنّا على طريق البادية ما يلي العراق وأدنى المدن إلى العرب -

 اهلية.اظ في الجكان على قرب منها )المريد( الذي اتخذه العرب سوقا وصار في الإسلام صورة معدلة لعك-

 .3إليها من القبائل العريقة في اللغة وأكثرهم من قيس وتميمالعرب النازحين  أن   -

من  اب أداة تمكنهمهم اكتسوعلى أيدي رجالها انتشر، وكان أبناء العربية هم ،لما ظهر فالبصرة كانت مهدا للنحو

ع قواعد النحو في وض واأول من فكر علماؤها فهم القرآن الكريم، فكانت البصرة أسبق المدن لاشتغالها بالنحو، و 

 ، وهذا بإجماع القدماء والمحدثين.وأركانه

 
                                                

 .17، ص1شوقي ضيف، المدراس النحوية، ج-1

 .24إبراهيم عبود السامرائي، المدراس النحوية، ص-2

 .25، صالمرجع نفسه-3
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 المدرسة الكوفية:-ب

نشأت مدرسة الكوفة بعد البصرة، ومؤسس هذه المدرسة أبو جعفر الرؤاسي الذي أخذ النحو عن عيسى بن »

، فهؤلاء العلماء جانب الفراء وثعلب، وأيضا السكيت وعن أبي عمرو بن العلاء، ومن أعلامها الكسائي إلىعمرو، 

 ما يلي:المدرسة ومن خصائص هذه ، 1«يمثلون أهم أعلام مدرسة الكوفة

 ه.اعتمادهم في السماع على القليل النادر وجعلهم من هذا القليل النادر أصلا يقاس علي-

 التوسع في قبول القراءات القرآنية بسبب توسعهم في أصول اللغة.-

 عدم الالتفات إلى قوانين المنطق والأقيسة العقلية.-

وإنما يضعوا القاعدة وعلى المثال الواحدة،  الكوفيين توسعوا في القياس لأنّم لم يرتبطوا بكثرة الشواهد للقضية أن  -

إلى طبيعة اعهم، فهو أقرب سمأن الكوفيين كانوا أكثر حرية في ، ومنه يمكن القول 2الواحد أو من هذا المعنى الواحد

 اللغة، فاعتدوا ببعض اللغات الشاذ كلغة قبيلة الحطمية التي كان الكسائي يستشهد بكلامهم.

 المدرسة البغدادية:-ج

البصرة ، ونشأت في ضوء التقارب من منهج مدرستي نشأت المدرسة متأخرة عن المدرستين البصرية والكوفية

وساعد على نشأتها وموضعها، إذ كانت مقصد الكوفيين والبصريين جميعا، وكانت بغداد عاصمة الخلافة  والكوفة،

فهذا »انتقائيا،  النحوي في حقيقة أمره مذهبا انتخابياً  فيها، لذلك كان المذهب البغدادي ومركز التجارةالإسلامية 

ابن السراج، ومن أعلام هذه المدرسة ابن كساء، الجيل جمع الخصائص المنهجية للمدرستين )البصرية والكوفية( 

فهذا الجيل تعمق في منهج المدرستين واستطاع النفوذ ، 3«أبو علي الفارسي، وابن جني وغيرهماو ابن خياط، و ، جاجوالز 

                                                
 .86المدارس النحوية، صإبراهيم عبود السامرائي، -1

 .93التواتي بن التواتي، المدراس النحوية، ص-2

 .128إبراهيم عبود السامرائي، المدراس النحوية، ص-3



 النحو العربي والتأليف المختصر        الفصل الأول:                                             
 

 

17 

ما الجيل وبخاصة الجيل الأول منهم يميلون إلى الآراء الكوفية، أإلى كثير من الآراء الجديدة، إلا أن علماء هذه المدرسة 

 الثاني يميل إلى الآراء البصرية.

الزمخشري  ءأمثال هؤلاو هم ومذاهبهم آراؤ ومن بعد هذه المدراس النحوية ظهر نحاة أيضا متأخرون، وكانت لهم 

 ابن نفيس، وابن الحاجب، وابن هشام وغيرهم. الذي قام بشرح مصنفاته

 التأليف النحوي المختصر: -ثامنا

المبرد، والكسائي وغيرهم إلى درجة و بويه، يلقد وصل حال النحو العربي بعد الجيل الأول من النحاة، أمثال س 

تمثلت في تلك الموسوعة النحوية التي ألفها العلماء، وضموها أصناف العلل والمعلول »وغاية في التعقيد والصعوبة، 

للكتب المؤلفة، وتفنن العلماء والنحاة في تلك الشروح وذلك حتى تاه دارس النحو في متاهات كثيرة، فكثرت النزوح 

هو فاعل صناعتهم فقالوا مهاجمين الفراء الذي كان له آراء في قسم من المسائل اللغوية اتسمت بالسلامة واليسر، إن 

تسهيل  نتيجة لذلك أحس العلماء بخاصة علماء الأندلس بالحاجة إلى، و 1«للصبياندام هذا على هذا، علم النحو 

التيسير، وقد نادية في كل البلاد إلى ضرورة الاتجاه بهذا العلم نحو الدعوة إلى النحو وتخفيفه بعد أن علت الأصوات الم

ب جديد مخصص، اتبع علماء النحو العربي في المشرق والمغرب والأندلس طرقا عدة من أجل تقديم النحو العربي بقال

التي تسهل على القارئ  ة، وتضيف الكتب العلمية المختصرةناهج المسير وضع الخطط في الم وكان أول تلك الطرق

سهولة دون الحاجة إلى المرور بتعقيدات النحو التي لا اليسر و الوهدفه  ،والمهتم بعلم النحو العربي الوصول إلى غايتها

 حاجة لتعقيداتها.

 :لكتب النحوية المختصرة اعناوين خصائص  -اسعات

 النحو العربي،  تعليميةالمختصرة بجملة من الخصائص والسمات تمكنها من تحقيق هدفها في تيسيرتتميز كتب النحو 

 وإليك بيان ذلك: وأول تلك الخصائص العنوان، وكيفية صياغته

                                                
 .22، رسالة ماجيستير غير منشورة، جامعة آل البيت، الأردن، ص22عبير محمد شريف داود، دور شروح الألفية في تسيير النحو العربي -1
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 الاختصار:-1

اسم المختصرة بتمتع عملها بميزة الإيجاز، والتركيز فنراها تحمل  الكتب النحوية التعليمية تكشف كثير من عناوين

ا وسيلة ومقدمة يتوصل بها الدارس إلى التخصص في أو " موجز"  أو  مختصر"" توسم "بالمقدمة" أو "المدخل"؛ لأنّ 

ويمكن أن يدخل في الباب تلك الكتب التي وسمت "بالجمل"، إذ يحمل العنوان دلالة » علم يعتمد على علم النحو، 

هذه الكتب  مبحث الجملة على   ود بالجمل جملة، إذا لم تعالجالاختصار والشمول، وتبين  من الكتب أن  ليس المقص

، فتتميز هذه الكتب 1«طلاق وجميعها كتب مختصرة، أشار واضعوها إلى غاية الاختصار التي يسعون إليهاالإ

كتاب الجمل في النحو »بالاختصار والتركيز، فتعالج مبحث الجملة، وأهم الكتب التي تحمل دلالة الاختصار: 

تصر في النحو للكسائي مخه(، و 182ه(، ومقدمة في النحو لخلف الأحمر)ت175المنسوب للخليل بن أحمد)ت

فهي تدل على الاختصار،  ، فهذه الكتب تحمل عناوين2« ه(225تصر نحو المتعلمين للجرمي)تمخه( و 179)ت

يلها على المتعلمين وتقريبها غاية الاختصار التييسعون إليها، ولتسه أصحابها لغرض هاجميعها كتب مختصرة وضع

 إليهم، وغيرها الكثير من الكتب التي تحمل هذه الدلالة.

 الوضوح:-2

السمة،  هذه تنفيجاءت بعض العناوين لدات، وتفريعات، فف علم النحو من تعقيلا يخفى على أحد ما اكتن

يجابي في نفوس ك أثر إا دون شب من ذهن طالب هذا العلم، فهذه العبارات الموحية كان لهولتطرد التخوف والتهي

ان  ن العنو إذا اقتر و لإيحاء"، الدور الكبير والخطير لعملية" االعلم، وهذا ما يثبته العلم الحديث الذي يؤكد  طلاب

 ثمرات هذا العلم بنفس منشرحة وعقل منفتح. جني الطالب بحقيقة "الوحي" يستطيع

                                                
 .33، ص1985، 2الجمل في النحو، تح فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالخليل بن أحمد،  -1
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ه(، والواضح 337يضاح لأبي علي الفارسي )تالإ» : صيةالتعليمية التي امتازت بهذه الخا ونذكر من الكتب

والمقرب لابن عصفور )ت  ،ه(538ه(، والمفصل فيصنعة الإعراب للزمخشري )ت379لأبي بكر الزبيدي )ت

المتعلم،  جاءت هذه الميزة لتطرد الغموض والتخوف من ذهنهذه الكتب تتميز بميزة الوضوح، و  ، فجميع1«ه699

 يد والصعوبة.بعدما كانت تتسم بالتعق

 تحقيق الكفاية:-3

ا من  ثمة عناوين تمني متلقيها بأن يحقق الكفاية من أصول النحو ومبادئه بما يصلح لسانه وقلمه، فتوحي أنّ 

المقدمة »ها الشمول والتمكن ما يستغني به المتعلم عن الرجوع إلى كتاب النحو الأخرى لتفصيل واستزادة، ومن أشهر 

هذه الكتب تتميز بالكفاية والشمول دون ف، 2«ه646ه( والكفاية لابن الحاجب)ت469)تالمحسبة لابن بابشاذ 

 اللجوء إلى كتب نحوية أخرى لتفصيلها أو الزيادة.

 الترويج:-4

 ،ء وإتقانالترويج دلالة فني ة إعلاني ة تحوي عناصر الجذب والإغراء، استخدمها علماء النحو ومعلموه بذكا 

التفاحة في النحو للنحاس  » ومن أبرزها: ،بعنونات براقة مشعةملون النحو ويقربونه إلى النفوس فنجدهم يح

ه(، والمصباح لناصر 516ه( وملحة الإعراب للحريري )ت392ه(، واللمع في العربية لابن جني )ت337)ت

هذه الكتب تحمل دلالة الترويج والإعلان، والجذب والإغراء، فهي دلالات ، و 3« ه(610الدين المطرزي)ت

استخدمها العلماء ليقربوها في نفوس المتعلمين وجذبهم إليها، وإن  هذه الدلالات )الاختصار، والكفاية، والوضوح، 

وتجعله ناجحا على المستوى والترويج( هي محاور رئيسة لمرتكزات علمية تعليمية ترقى بالعمل إذا ما تحققت فعلا فيه، 

 التعليمي الذي يؤكد عمق الفكر لدى النحاة القدامى. 
                                                

 .9عبير محمود شريف داود، دور شروح الألفية في تيسير النحو العربي، ص -1
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 أسباب ظهور الكتب المختصرة: -عاشرا

بعد الجيل الأول من النحاة، أمثال "سيبويه"، و"المبرد" و"الكسائي" وغيرهم إلى لقد وصل حال النحو العربي 

، وضموها أصناف العلل وسوعات النحوية التي ألفها العلماءدرجة غاية في التعقيد والصعوبة، تمثلت في تلك الم

حتى ضاع دارس النحو في متاهات كثيرة، فكثرت الشروح للكتب المؤلفة، وكثرت شروح الشروح، وتفنن  والمعلول

له آراء في  تالعلماء والنحاة في تلك المصنفات والشروح وذلك خوفا على صناعتهم فقالوا مهاجمين الفراء الذي كان

، فنتيجة لذلك 1«إن دام هذا على هذا، علم النحو الصبيان»قسم من المسائل اللغوية اتسمت بالسلامة واليسر 

أحس  العلماء وبخاصة علماء الأندلس، بالحاجة إلى تسهيل النحو وتخفيفه بعد أن علت الأصوات المنادية في كل 

 اولة والتيسير، وقد اتبع علماء النحو في المشرق والمغرب والأندلس طرقالبلاد إلى ضرورة الاتجاه بهذا العلم نحو السه

أول  توبخاصة الأندلسية المترفة، وكانالحيلة صلح لمواكبة ة تالب جديدة مخففو عد ة من أجل تقديم النحو العربي بق

القارئ والمتعلم لعلم  التي تسهل على ة وتصنيف الكتب العلمية المختصرةتلك الطرق هو وضع الخطط والمنهاج الميسر 

ت النحو التي لا حاجة للطالب يسر وسهولة دون الحاجة إلى المرور بتعقيدابالنحو العربي الوصول إلى غايته وهدفه 

بها، وإليك فيما يلي بعض النماذج عن الكيفية المختصرة التي عرض فيها مؤلفو الكتب النحوية المختصرة مادتهم 

 العلمية:

 الواحد:باب إعراب الاسم  -

الاسم المعرب على ضربين: صحيح ومعتل، فالصحيح ما لم يكن إعرابه ألفا، وياء قبلها كسرة  »قال ابن جني: 

فما انتهى بياء ليس قبلها كسرة يعتبر من الصحيح كقولك "ظبي"، وكذلك ما انتهى بواو   ،2«نحو: زيد، وعمرو

 كقولك: "سمو" و "دلو".

                                                
 .22عبير محمود شريف داود، دور شروح الألفية في تيسير النحو العربي ، ص-1
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احتراز من التثنية والجمع، لأن  حكمها يأتي بعد ذلك، والصحيح المعتل إنما ينقسم )الواحد( »يقول ابن الخباز: 

إليهما الاسم المعرب، لأن  تقسيم المبني إلى الصحيح والمعتل معدوم الأثر ولأن  حكم ذلك راجع إلى حرف 

لأن ه لا يكون إلا  بفذكر حرف الإعراما لم يكن حرف إعرابه ألفا ولا ياء قبلها كسرة، ،  فالصحيح  1«الإعراب

منصرف وغير منصرف؛ فالمنصرف ما لم يشابه الفعل من وجهين، وتدخله الحركات  للمعرب، وهو على ضربين

الثلاثة: الفتحة والضمة والكسرة والتنوين أيضا، ويكون آخره في الرفع مضموما، وفي النصب مفتوحا، وفي الجر 

وحا، وفي الجر مكسورا، تقول في الرفع: " قام زيدٌ يا فتى" ، وفي مكسورا، تقول في الرفع مضموما، وفي النصب مفت

النصب: " رأيتٌ زيداً يا فتى"، وفي الجر: " مررت بزيدٍ يا فتى"، فضمت الدال علامة الرفع وفتحتها علامة النصب، 

كرة، والمضاف  وكسرتها علامة الجر، ودخل التنوين الكلام علامة للأخف عليهم، والأمكن عندهم، وهو الواحد الن

كالمفرد، تعرب الأول بما يستحقه من الإعراب، لا أن ك تحذف منه التنوين للإضافة وتجر  الثاني بإضافة الأول إليه على  

 كل حال فتقول: " هذا غلام زيد" و"رأيت غلامَ زيدٍ"، و "مررت بغلام زيدٍ".

 2ه الفعل من وجهينيسمى متمكنا، ولا يسمى بالأمكن، ولا بد من ان يشب وغير المنصرف 

: " مررت بأحمدَ وعمرَ" وجاء منصوبا بالفتحة منوع  ن الكسرة لأن هنيابة ع وفي النصب: "رأيتٌ وعمرَ"، وفي الجر 

دكٌم جبتٌ منَ أحْمَ افة؛ " ع، وتقول في الإضالأول للعلمية ووزن الفعل، والثاني أي عمر للعلمية والعدل من الصرف

باب تحدث ابن في هذا الفشقر، ونظرت إلى الر حل الأسَمرِ"، " عجبتُ من الفرس الأوعمركمْ، من الألف واللام: 

 تصرة.الاسم المعرب الصحيح والمعتل، والمنصرف وغير المنصرف بطريقة سهلة وبسيطة ومخ جني عن

 

 
                                                

، 1ط، ، القاهرة، مصرللنشر والطباعة دار السلام ،1جح: فايز زكي محمد دياب،توجيه اللمع شرح كتاب اللمع، لابن جني، ت اللمعابن الخباز، توجيه  -1

 .74ص، 2007
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 باب إعراب الاسم المعتل:-

سم وقع في آخره ياء قبلها كسرة نحو: الاسم المعتل على ضربين : منقوص ومقصور، فالمنقوص كل ا» قال ابن جني: 

القاضي، الداعي، وهذه الياء لا تدخلها ضمة ولا كسرة، وإن لقيها ساكن بعدها حذفت لالتقاء الساكنين تقول في 

الرفع: "هذا قاض يا فتى" ، وفي الجر: " مررت بقاض يا فتى"، وكان الأصل فيه: " هذا قاضي ومررت بقاضي"، 

؛ فالمنقوص اسم معرب آخره ياء لازمة 1«للضمة والكسرة عليها، وكان قبلها تدل عليها فأسكنت الياء استثقالا

أصلية مكسور ما قبلها غير مشددة "كالمحامي" و"الراعي"، وليس من المنقوص اسم "كظبي"؛ لأن  ما قبل الياء 

ا هي زائدة للنسب،   ساكن، ولا اسم مثل: بني؛ لأن  ياءه مشددة، ولا مثل عربي أو أردني، لأن  ياءه ليست أصلية وإنم 

 ن المنقوص اسم مثل: "الذي" لأن ه مبني غير معرب. كما أن ه ليس م

، فالمقصور اسم معرب آخره 2«في آخره ألف مفردة مفتوح ما قبلها نحو: عصا، وفتى»وأم ا المقصور فكل اسم 

ألف لازمة أصلية مفتوح ما قبلها نحو: " عصا"، "فتى"، وقد سمى ابن جني ألف في آخر المقصور مفردة تفريقا لها عن 

دودة نحو: " سمراء" و" صحراء" إذ ينتهي بألفين قلبت ثانيتهما همزة، والمقصور كله لا يدخله شيء من ألف م

الإعراب؛ لأن  في آخره ألفا، والألف لا تكون إلا ساكنة، تقول في الر فع: "هذه عصا يا فتى"، وفي النصب: "رأبت 

: " مررت بعصا يا فتى" كله بلفظ واح د، وسقطت الألف من اللفظ لسكونّا، وسكون عصا يا فتى"، وفي الجر 

قفت على المرفوع من هذا، والمجرور حذفت ها تدل على الألف المحذوفة، فإن و التنوين بعدها، وبقيت الفتحة قبل

"هذه عصا"، ومررت  التنوين كما فعلت في الصحيح، ووقفت على الرفع هي حرف الإعراب، تقول في الوقف:

صوب المنون أدلت من تنوينه ألفا، وحذفت الألف الأولى التي هي حروف الإعراب وإن وقفت على المنبعصا"، 

ة على كل حال ما لم يلقها ساكن من كلمة بعدها تقول: " هذه يكن المقصور منونا كانت ألفه ثابتلسكونّا، فإن لم 

 بلى"، ومررت بحبلى".ورأيت ححبلى"، 
                                                

 .22ابن جني، الخصائص، ص-1
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، فالممدود اسم معرب آخره همزة 1«ألف نحو:" كسا، رداء" في آخره همزة قبلها»وأم ا الممدود فكل اسم وقعت 

مسبوقة بألف زائدة، وتكون همزة الاسم الممدود أما أصلية نحو:"إنشاء" )من أنشأ ينشيء( أو منقلبة عن ياء، نحو: 

ائدة "، أو ز "بناء" )من بنى يبني( أو منقلبة عن واو نحو: سما )من سما يسمو(، أو زائدة للتأنيث نحو: " شقراء، خضراء

والمهموز كله يجري عليه الإعراب كما يجري على الصحيح تقول: " هذا قارئ للجمع نحو: " شعراء، علماء"، 

؛ ويقصد ابن جني هنا المهموز 2«ومنشئ، ومبتدئ، ورأيت قارئا، ومنشئا، ومبتدئا، ومررت بقارئ، ومنشئ، ومبتدئ

 الآخر، أي مكان آخره همزة وهو أربعة أنواع:

 بق همزته حرف ساكن نحو: شيْء، جزْء.ما س-

 وهو الظبي الصغير(. )ما سبق همزته فتحة نحو: رشَأ  -

 ما سبق همزته كسرة نحو: قارئِ. -

 ما سبق همزته ضمة نحو: بٌ ؤٌبو. -

دث عن تححيث  قيه؛تلك المسائل النحوية، وخالف سابنلاحظ ما سبق أن  ابن جني التزم عدم التفصيل في 

كذلك و علاقات الأخرى باقي ال فأشار إلى بعض علاماته الإعرابية واتصاله بتاء التأنيث، ولم يتحدثعن ،الفعل الماضي

يسير في صار والتلم يكثر من الشواهد، فتحدث عن هذه الأبواب بطريقة مختصرة وبسيطة وذلك من باب الاخت

 النحو.

 مميزات الكتب المختصرة:-حادي عشر

ظهر التأليف التعليمي متأخرا نسبيا عن التأليف العلمي المتخصص، فبعد أن اكتمل وضع علم النحو وتمت 

توضيحها، و تقريب المادة النحوية إلى مسائله، اتجه بعض النحاة إلى التصنيف التعليمي الذي يخاطب المتعلم، ويسعى 

 :الس مات نذكروأهم هذه  ،مة" الكتب المختصرة"ولهذه المصنفات التعليمية من السمات مايجعلها تندرج في قائ
                                                

 .22المصدر السابق، ص -1

 .25المصدر السابق، ص -2



 النحو العربي والتأليف المختصر        الفصل الأول:                                             
 

 

24 

تراعي مستوى المتعلمين من المبتدئين أو الشاذين مع أن  غالبية هذه الكتب لم تحو مقدمة تبين  منهج الكتاب » -

ه( إلا  أن ه إن وجدت 338ه(، والتفاحة "لابن النحاس" )ت316وتفصيل مضمونه، كالموجز "لابن السراج" )ت

رغبة في توضيح ؛ 1«ا تكون مختصرة جدا يبين فيها الكاتب أن ه يوجه كتابه للمتعلمين المبتدئين أو الشاذينالمقدمة فإنّ  

 المسائل النحوي ة وتقريبها إلى أذهانّم.

يتبين ذلك و تعالج هذه الكتب المختصرة القضايا الأساسية أو الأكثر استعمالا وتداولا على الألسن والأقلام »-

، فمقدمة "خلف الأحمر" مثلا تبدأ بأقسام الكلام، ثم الحروف 2«هذه الكتب من موضوعات باستعراض ما حوته

النصب، ثم ينتقل وجوه الرفع  و  التي ترفع كل شيء بعدها، فالتي تنصب، ثم  الحروف التي تخفض فالتي تجزم، ثم  يبين

الفاعل، فالحروف التي تقتضي المفعول إلى إن  وأخواتها، فكان وأخواتها،فحروف الإشارات، فالحروف التي تقتضي 

 وغيرها.

ال، ثم ع وأقسام الأفعين والجمأم ا التفاحة "لأبي جعفر النحاس" فيبدأ بأقسام الكلام، فالإعراب، ورفع ألف الاثن

  ابه.وغيرها، ويشلأخبار..االفاعل والمفعول به، ثم الابتداء، فحروف الخفض ثم الحروف التي تنصب الأسماء وترفع 

م من محتوى، فهو يبدأ بتقسيم الكلام إلى اسم، وفكتا اب قل إلى ب،ثم ينتعل، وحرفب الموجز "لابن السراج" ما تقد 

م كان وأخواتها عل نحو اسبالفا شبهالمو  مع، فباب الأسماء المرتفعة وهيالمبتدأ والخبر والفاعل ونائبهالإعراب والتثنية والج

م الفاعل لفعل كاساتعجب وعسى...، ثم باب الأسماء التيعملت عمل لفعل الذي لا ينصرف نحو فعل الثم ذكر ا

 أو تزيد عليها وضوعاتهاوالمفعول والصفة المشبهة...وغيرها، وتضاهي هذه الكتب الميسرة الأخرى هذه الكتب فيم

 قليلا.

من   قدر مكنتركز هذه الكتب على القاعدة الأم، ويقصد بها الجزء الرئيس من القاعدة التيتندرج تحتها أكبر-

فلسفة هذه القاعدة، فإذا نظرنا في مقدمة "خلف الأحمر" نجده يقول في باب الرفع: الظاهرة النحوية دون التعرض إلى 
                                                

 .28عبير محمود شريف داود، دور شروح الألفية في تيسير النحو العربي،ص -1

 .29، صنفسهالمرجع  -2
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الرفع يأتي من ستة وجوه لا غير وهي:الفاعل، وما لم يسم فاعله، والابتداء وخبره، واسم كان، وخبر إن ، فكل ما »

وهي ترفع »: فيه ، أما باب كان وأخواتها فيقول1«ه الستة، وراجع إليها وجزء منهاأتى من الرفع بعد هذا فهو من هذ

 2«الأسماء والنعوت وتنصب الأخبار، وهي كان وأمسى، وأصبح، وبات، وظل، ومازال، ومادام، وصار، وليس

مثلا يعقد لكان  إعادتها، فهونفسه عناء كلف عنده من العنوان فلا ي أما "أبو جعفر النحاس" فإن  القاعدة تظهر

ويشكل هذا العنوان القاعدة الأم التي يريد  ،وأخواتها بابا يعنونه بباب الحروف التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار

، 3«وهي إن، وأن ، ولأن ، وليت، ولعل، ولكن، ثم يعطي مثالا » النحاس ذكرها، وهكذا يشرع بذكر الحروف قائلا:

 لأم نّجا لغالبية الكتب التعليمية المختصرة.ويعد  هذا التركيز على القاعدة ا

هذه الكتب على القواعد والمسائل الفرعية، وقد تغفلها أحيانا، إذ تتلمس بعض الجزئيات التي ترى فيها  »لا ترتكز -

 ، ويظهر هذا جليا فيما استعرضنا من نماذج في التركيز على القاعدة الأم.4«صعوبة وتسعى إلى تجاوزها

 شتغال.كبابي التنازع والا  الأبواب النحوية التي يظن أن لا حاجة للمتعلم غير المتعمق بهاتسقط بعض -

 لذي يقتنع الكاتب بصوته، وتغفل الآراء والخلافات الأخرى.تعرض الرأي ا-

ن ه كان زيد قائما، رفعتٌ زيدا لأ  »كقول النحاس:،تخلو هذه الكتب من العلل إلا ما يندرج تحت "العلل التعليمية" -

 .5«اسم كان، ونصبت قائما لأن ه خبر كان

 الأيسر من المصطلحات والتعريفات التي لا غنى للمتعلم عنها. تعتمد القدر-

                                                
 .51خلف الأحمر، مقدمة في النحو، ص -1

 .64، صالسابقالمصدر  -2

 .18أبو جعفر النحاس، التفاحة في النحو، ص -3

 .30عبير محمود شريف داود، دور شروح الألفية في تيسير النحو العربي، ص -4

 .18، صالتفاحة في النحو أبو جعفر النحاس، -5
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 لاستعمال اليوميلكتب إلى صياغة أمثلة من جمل قد ترد في ااتميل غالبية هذه إذ تكثر فيها الأمثلة والشواهد،  -

لأخيرة الكلام، وما في امتطلبات ية، لم ا في الأولى من مساسبواقع الحياة و أكثر من الشواهد الشعرية، والآيات القرآن

 من احتمالات التفسير والتأويل.

يما هذا يظهر جليا ف، و هذه المتعلم في أيامنااب سهلة، تميل إلى الإيجاز والوضوح، ويفهما حتى تبدو عبارة الكت -

ير هم وسائل التيسأكان من   ر النحاس" ويبدو أن  " الإيجاز"استعرضنا من نماذج من كتابي "خلف الأحمر" و"أبي جعف

آخر، فمن  مصنف إلى يجاز المادة النحوية اختلف في حجمه وشكله منإلدى النحاة القدامى وأبرزها، إلا أن  

 المائة.ا العشرين عددا، ومنها ما ينوف عن الموجزات مالا تتجاوز أوراقه

والإيجاز ليس يعني به » ل:لما قا الإيجاز، ونستند هنا إلى قول الجاحظ في "الإيجاز"وهذا لا يخرجها مطلقا عن سمة 

قلة عدد الحروف واللفظ، وقد يكون الباب من الكلام من أتى عليه فيما يسع بطن طومار فقد أوجز، وكذلك 

ا ينبغي له أن يحذف بقدر ما لا يكون سببا لإغلاقه، ولايردد وهو يكفي في الإفهام بشطره، فما فضل  الإطالة، وإنم 

، ولقد كانت أشكال الإيجاز عند النحاة القدامى في كتبهم التعليمية تتجلى بإسقاط بعض 1«عن المقدار فهو الخطل

الأبواب والمسائل، أو بإغفال الخلافات النحوية والتعليلات والأقيسة، أو باعتماد عدد محدود من الشواهد، أو بالحد  

فات، واعتماد الأقل منها، وقد يجمع المختصر أكثر من واحد من أشكال الإيجاز أو جميعها من المصطلحات والتعري

ا يمكن تسميته  ،معا م المختصر له، وبهذا لا يعد الإيجاز تيسيرا شاملا، وإنم  وهذا يعتمد على مستوى المتعلم الذي يقد 

أصحاب هذه الكتب التعليمي ة يترجمون نظرتهم ، وقد كان 2«تيسيرا مرحليا يتوافق مع مستويات معينة من المتعلمين»

التيسيرية علميا دون فلسفتها أو تقديمها في إطار رؤية كلية النحو العربي، وإذا تجاوزها بشكل تطبيقي في مصنفاتهم، 

م لم يكونوا قد حددوا مشاكل النحو بشكل متكامل، وإنما هي  م مع كل ما تقد  عكس توجهاتهم نحو التيسير إلا  أنّ 

                                                
 .1/91الجاحظ، الحيوان، ص-1

 .43، ص1992، 1بيروت، ط طه الراوي، نظرات في اللغة والأدب، منشورات المكتبة الأهلية، -2
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ظرات متجزأة، ومساع متفرقة، لم تشكل في مجموعها توجها عاما يبحث عن حلول ناجعة تتلخص في كلمة ن

 "التيسير".

لعربي قديما ار النحو محاولات تيسيو  الكتب النحوية المختصرة  والكتب التعليمية -الثاني عشر 

 وحديثا:

في  ب علينا الحديثمن الواج النحوي العربي، رأينا أنهقبل الحديث عن الكتب المختصرة وإسهاماتها في تيسير الدرس 

ل بط لتيسير تحصيوضع ضوا عجالة عن أسباب هذا التيسير؛ بمعنى لم أدرك النحاة وأهل هذه الصنعة أنه لزام عليهم

 علم النحو العربي على طالبه، وعلى متعلمي اللغة العربية.

 أسباب ودواعي تيسير النحو: -الثالث عشر 

مالباحثون وأخلصوا في إحصاء المصنفات النحوية التعليمية والميسرة للنحمهما اجتهد  ها بل لم يستوفوهاكل و، فإنّ 

شدة إتمام  حكامإوعلى  ،تليلا واضحا على كثرة هذه المصنفاوالضائع، والمنسي وما ذلك إلا  د سيبقى منها الخفي

رة خدمة انا منهم بضرو ل كانت إيمترفا ولا تباهيا بين النحويين، ب هذه المؤلفات لم تكنأصحابها بهذا الميدان، ثم أن 

ا لغة القرآن الكريم والدين عن طريق خدمة النحو بتعليمه للناش ؛اللغة العربية  له عليهم.ئة وتسهيلأنّ 

 ومن أهم أسباب تيسير النحو وتعليمه:

 تشعب أبوابه ومسائله.ع المادة العلمية للنحو العربي و اتسا -

تلخيص قواعد النحو وأحكامه وتهذيب ضوابطه وأمثلة وتقريب تناوله إلى المتعلمين وإثبات ما هو ضروري »اولة مح -

 .1«وجعله مناسبا لمستوياتهم ومؤديا لحاجاتهم العلمية وتكوين المهارة اللغوي ة لديهم ،منه

 ت مصنفاتهم.ابهم عنه في مقدماويظهر ذلك في إعر  ، تيسير النحو للمتعلمينفيرغبة هؤلاء العلماء الشديدة -

                                                
 .109، ص1999، 1فخر الدين قباوة، المهارات اللغوية وعروبة اللسان، دار الفكر، دمشق، ط -1
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بأن  النحو كما استنبطوه  »لقد ألف النحاة بعضا من المختصرات في النحو للمتعلمين، وهذا دليل على وعيهم -

؛ يعني أن  النحو استخدموه في مؤلفاتهم لكي يكون لدى القارئ قدرة 1«كقواعد محررة فقط لاكتساب المهارة في اللغة

 ارة.لتعلم اللغة بطلاقة ومه

 . 2«بنقل ما تواتر عن مسألة من المسائل منقولة من عالم معين فقد كتابه»استدراك ما فات وما فقد من المتون -

؛ يعني 3«على حفظ الأصول والمتون والقواعد بضبط أصولها بدقة وبجمع شتاتها بعبارات موجزة»مساعدة الطلاب -

 لكي يضبطوا المتون بأسلوب وجيز ومختصر. ؛واعد النحوأن ه على الطلاب أن تكون لديهم القدرة على معرفة ق

 :عند القدماء -1

لفقري انحو هو العمود ك أن  اللتفات إلى مشاكل النحو العربي لإيجاد حلول لها، ذلة الاأدرك العلماء القدماء ضرور  

تب التعليمية، صرة، والكالمختأبرز هذه المحاولات تأليف الكتب من د تعددت محاولات تيسيره، و للغة العربية، فق

 :وأشهر هذه المحاولات نوجزها كما يلي

 مقدمة في النحو لخلف الأحمر:-أ

هذه المقدمة جمعت على صغر حجمها أساسيات النحو العربي، وسلك مؤلفها في عرض الظواهر النحويةمسلكا » 

تلك العيوب، فجاءت فيها قواعد  وصفيا إلى حد  ما، وشملت مباحث متعددة في النحو، خلصت إلى حد  كبير من

 .4«النحو متكاملة وواضحة

 

 

                                                
 . 26، ص2013، 17عبدر الرحمان الحاج صالح، النحو العلمي والنحو التعليمي وضرورة التمييز بينهما، الرحوم مجلة المجتمع الجزائري للغة العربية، عدد -1

 .7، ص2015ر: عبد الرحمان أحمد الإمام، تيسير النحو بين التجديد و الفوضى، المؤتمر الدولي لبنان، ينظ -2

 .07المرجع نفسه، ص -3

 .39،40، ص1985، 1عبد الوارث مبروك السعيد ، في إصلاح النحو العربي، دار القلم، الكويت، ط  -4
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 للزبيدي: في النحو الواضح-ب 

 ،ه( وهو كتاب آخر كان حصيلة التجربة التعليمية لصاحبه379وأما كتاب الواضح "لأبي بكر الزبيدي" )ت

فلم يقتصر كتابه الواضح على الموضوعات النحوية، بل نظر إلى اللغة باعتبارها وحدة متكاملة، فعني بموضوعات »

، فكان هذا الكتاب ذي غايات تعليمية يتحرى السهولة 1«النحو والصرف إلى جانب عنايته المتميزة بالصوتيات

 واليسر.

 المفصل للزمخشري:-ج

كتاب نّجا جديدا في تناول النحو وعرض مسائله، فقسم كتاب المفصل إلى أربعة وقد نّج "الزمخشري" في هذا ال

جعل القسم الأول للأسماء، والقسم الثاني للأفعال، والقسم الثالث للحروف، والقسم الرابع للمشترك من »أقسام: 

 .2«سامأحوال الأسماء والأفعال والحروف، وتناول الأحكام النحوية  والصرفية المتصلة بهذه الأق

ا لقد كانت هذه أبرز المحاولات الجادة للغويين المتقدمين في تيسير النحو وتسهيله إلا   ج عن نطاق لم تخر  غالبها في أنّ 

 ذا العلم.لها هجأ لما جاء في مؤلفات من سبقهم دون أن تمس بأهداف النحو التي نشأ من الاختصار والشروح

 :عند المحدثين -2

وقد  ،كر الغربي على الفعند اللغويين العرب بعوامل عديدة منها: انفتاح الفكر العربيارتبطت بوادر الإصلاح 

 ا،احبهية للغرب وما صت العلموالبعثا ،وما رافقها ،ارتبط هذا الانفتاح بجملة من الدوافع كالنهضة الفكرية الحديثة

 ومن بين أشهر المحاولات الجادة فيتيسير النحو العربي نذكر:

 

 

                                                
 .47، ص1986، 1لحديث، منشورات مجمع اللغة العربية، الأردن، عمان، طعبد الكريم الخليفة، تيسير العربية بين القديم وا  -1

 .5، د.ت، ص2الزمخشري، المفصل في علم العربية وبهامشه المفضل فيشرح أبيات المفصل لبدر الدين النعساني، دار الجيل، بيروت، ط -2
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 لطهطاوي في مصنفه التحفة المكتبية:رفاعة ا-أ

يعد  "الطهطاوي" من بين أبرز اللغويين الأوائل الذين أشربوا من طرائق التأليف عند الغرب،وهذا ما نلحظه في  

 لب منه تأليف رسالة سهلةوط ،كتابه "التحفة المكتبية"، وقد ألفه بأمر من علي مبارك حين تولى نظارة ديوان المدارس

المأخذ في النحو لدراسة الدروس الخصوصية والأولية، فجاء الكتاب بسيط العبارة وسهل العرض والشرح، وهذا أهم 

 :1ما تميز به كتابه في جهة تيسير النحو وتجديده في المسائل الآتية

ة ابه بطريقرض أبو عد ية، وقتضمن أغلب أبواب النحو التي يحتاجها الدارس في دراسته للإلمام بالقواعد النحو  -

راد والتعلق الاستط وعدم ،وتعدد الآراء التي تشتت الأذهان ،عن الخلافات النحوية سهلة وبسيطة بعيدة

 بأوهى الأسباب.

 (:1934براهيم مصطفى من خلال كتابه إحياء النحو )إ-ب

 :2ية، حيثعربويعتبر هذا الكتاب أول محاولة نَحت نحو نقد النحو العربي في الثقافة ال

 لبحث النحوي، وتغيير أصوله.إلى تغيير منهج اهدف -

 ها ثم اقتراح البديل.، ونقدالمعالم تقوم على طرح الفكرة بنى فرضيته على أسس واضحة -

 لى إقامة معالم جديدة للنحو العربي وإبعاده عن دائرة الغموض واللبس.  سعى إ -

                                                
تحليلية نقدية فيقضايا التلقي وإشكالاته، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع،  ينظر: حافظ إسماعيل علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة -1

 .35، ص2018، 1عمان، ط

 .40-39المرجع نفسه، ص -2
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résumé : 

      L'étude comprenait un chapitre théorique et un chapitre appliqué, précédés 

d'une introduction et complétés par une conclusion.Dans le premier chapitre 

intitulé "Grammaire arabe et composition abrégée", nous avons abordé quelques 

notions terminologiques telles que la syntaxe et la facilitation, en plus de la genèse 

de la grammaire, puis nous avons brièvement abordé ses écoles, et brièvement la 

composition grammaticale en général. 

      Quant au deuxième chapitre, il a été appliqué et s'intitulait : « Livres abrégés de 

grammaire 1 », dans lequel nous traitions des livres abrégés de grammaire et le 

divisions en trois sections : le premier thème : « Le livre d'explication of Golden 
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Nuts par Ibn Hisham Al-Ansari », et le deuxième sujet : « Le livre de Qatar de la 

rosée et de Bel Echo par Ibn Hisham Al-Ansari, et le troisième sujet : « Le livre 

Apple d'Abu Jaafar Al-Nahhas ». 

        Quant au troisième chapitre appliqué, il s'intitulait : « Livres courts sur la 

grammaire 2 », et nous l'avons divisé en trois sections : le premier sujet : « Le livre 

des phrases d'Abd al-Rahman bin Ishaq al-Zajaji Abu al-Qasim », et le troisième 

sujet : « Le Livre de Luma par Ibn Jinni », et le troisième sujet : « Livre Les Cent 

Facteurs d'Abdul-Qaher Al-Jurjani. 

Mots-clés : livres courts, facilitation, pédagogique, grammaire arabe. 

 

 

 

 


